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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية  
الفريق العامل المعني بجريمة العدوان 

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٢–٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
– ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠    ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 

اقتراح قدمته ألمانيا   
جريمة العدوان   

ورقة نقاش غير رسمية أخرى   
ما الغرض من هذه الورقة؟  - ١

هذه الورقة تمثل محاولة أخرى(١) لتقـديم المزيـد مـن الإثـراء الفكـري لعمليـة بنـاء الآراء  - ١
ـــا أن هــذه عمليــة لا غــنى عنــها  المتواصلـة فيمـا بـين أعضـاء اللجنـة التحضيريـة(٢). وتـرى ألماني
للتوصل إلى الاتفاق العام الضروري للوفاء بالولاية الممنوحة للجنة التحضيريــة في القـرار �واو� 
A)، الـتي جــاء  /CONF.183/10) بصيغتـه الـواردة في المرفـق الأول بالوثيقـة الختاميـة لمؤتمـر رومـا

فيها ما يلي: 

 __________
انظر ورقة النقاش غير الرسمية المتعلقة بجريمة العدوان الـتي قدمتـها ألمانيـا في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧،  (١)
(A/AC.249/1997/WG.1/DP.20) بصيغتــــها الــــواردة في مجموعــــة الاقتراحــــات المتعلقــــة بجريمــــــة العـــــدوان، 

(PCNICC/1999/INF/2) المؤرخة ٢ آب/أغسطس ١٩٩٩، الصفحات ٥ إلى ٩ (النص الانكليزية). 
وفقا للمادة ١٠ من النظام الأساسي، ليس في ورقة النقاش غير الرسمية هذه ما يمكـن تفسـيره بأنـه ممـا يحـد مـن  (٢)

القانون العرفي الدولي فيما يتعلق بجريمة العدوان أو يمس به على أي حال من الأحوال. 
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�٧ - تعـد اللجنـة مقترحـات مـن أجـل وضـع حكـم بشـأن العـدوان، بمــا في 
ذلك تعريف وأركان جرائم العدوان والشـروط الـتي تمـارس بموجبـها المحكمـة الجنائيـة 
الدولية اختصاصها فيما يتعلق ذه الجريمة. وتقـدم اللجنـة هـذه المقترحـات إلى جمعيـة 
الـدول الأطـراف في مؤتمـر اسـتعراضي، بقصـد التوصـل إلى نـص مقبـول بشـأن جريمـة 
العدوان من أجل إدراجـه في هـذا النظـام الأساسـي. وتدخـل الأحكـام المتعلقـة بجريمـة 
العدوان حيز النفاذ بالنسبة إلى الـدول الأطـراف وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن هـذا 

النظام الأساسي�. 
ولما كان الوفد الألماني يدرك كل الإدراك ما تنطوي عليـه هـذه الجريمـة وهـذه الولايـة  - ٢
مـن تعقـد وجوانـب صعبـة عديـدة فإنـه يـأمل أن تسـهم هـذه الورقـة في تحقيـــق الاتفــاق العــام 
الضروري لتعريف جريمـة العـدوان علـى النحـو المشـار إليـه في المـادة ٥ مـن النظـام الأساسـي. 
وبينمـا تركـز هـذه الورقـة أساسـا علـى مسـألة وضـع تعريـف مناسـب يـدرك الجـــانب الألمــاني 
إدراكا تاما أن هذه المسألة ترتبـط ارتباطـا حتميـا بالمسـألة الحرجـة الثانيـة بـالصورة الـواردة في 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن النظـام الأساسـي، وكذلـك في ولايـة اللجنـة التحضيريـة، ألا وهــي 
الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة الجنائيــة الدوليـة اختصاصـها فيمـا يتعلـق ـذه الجريمـة. إلا 

أن تلك المسألة لا تناقش ذه الصورة في ورقتنا هذه. 
وتأمل ألمانيا أن تتمكن الدول الأعضاء من التفكــر مليـا في العنـاصر والأفكـار الـواردة  - ٣
في هـذه الورقـة غـير الرسميـة وأن تأخذهـا في الاعتبـار عندمـا تبـذل اللجنـة التحضيريـــة جــهودا 

أخرى للوفاء بولايتها. 
 

ما هو النهج العام الواجب اتباعه إزاء تعريف جريمة العدوان؟  - ٢
لا تـزال ألمانيـا تحبـذ وضـع تعريـف عملـي قـائم بذاتـه، يكــون قصــيرا قــدر الإمكــان،  - ٤
ويتضمن – وفقا لمبدأ �لا جريمة إلا بنص� – كل العناصر الضرورية والمعايير الدقيقة  لقـاعدة 
جنائية  دولية مكتملة تنص علـى المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن هـذه الجريمـة البالغـة الخطـورة 

التي م اتمع الدولي برمته.  
ولقد قيل بأن أية جهود إضافية لتعريف جريمة العدوان تعريفا توافقيا يجـب أن تسـتند  - ٥
بقوة إلى القانون الدولي العرفي المستقر. وهذا على وجه التحديد النهج المتبـع لتعريـف الجرائـم 

الواردة في المواد ٦ إلى ٨ من النظام الأساسي.  
ولذلـك، ينبغــي للمــرء عنــد تعريــف العــدوان أن يــأخذ في الحســبان تمامــا الســوابق  - ٦
التاريخيـة الواضحـة الـتي لا جـدال فيـها ولا منازعـة بشـأا. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الســوابق 
التاريخية ذات الصلة يمكن أن تشمل الحربين العدوانيتين اللتين شنهما هتلر على بولندا في عـام 



00-742873

PCNICC/2000/WGCA/DP.4

١٩٣٩ وعلى الاتحاد السوفياتي في عـام ١٩٤١(٣). وهـذا النـهج بـات ضروريـا كـل الضـرورة 
ومبررا كل التبرير لأن السوابق التاريخية المذكورة سـلفا قـد أدت إلى وضـع أول تعريـف علـى 
الإطلاق لجريمة العدوان، وليقرر المسؤولية الفردية عن هـذه الجريمـة في ميثـاق كـل مـن محكمـة 
نورنبرغ العسكرية الدولية ومحكمة طوكيو العسكرية الدوليـة وفي قـانون مجلـس رقابـة الحلفـاء 

[ألمانيا] رقم ١٠. 
وبصفة عامة، فقد قيل بـأن اتبـاع ـج يقـوم علـى الخـبرات والاسـتنتاجات والـدروس  - ٧
المستفادة مما وجد بشأن هـذه الجريمـة مـن سـوابق تاريخيـة واضحـة لا جـدال فيـها ولا منازعـة 
سيكون أفضل سبيل للتعبير عن القانون الدولي العرفي ذي الصلة القائم علـى ممارسـات الـدول 

وفقه القانون فيما يختص بتعريف مناسب لجريمة العدوان. 
 

ما هي الخصائص المميزة لجريمة العدوان؟  - ٣
إن ألمانيا تشاطر عدة وفود الرأي القائل بأن ما يشـكل في الواقـع جوهـر هـذه الجريمـة  - ٨
هو الهجوم المسلح العدواني الواسع النطاق على السلامة الإقليمية لدولة أخـرى، الـذي يحـدث 

بوضوح دون مبرر يسوغه القانون الدولي. 
وقـد قيـل إنـه علـى ضـوء السـوابق التاريخيـة الواضحـة الـتي لا جـدال فيـها ولا منازعــة  - ٩
ينبغـي للمـرء أولا وقبـل كـل شـئ أن يضـع في اعتبـاره الحـالات الـتي تبـذل فيـها دولـة واحـــدة 
محاولـة بمعـنى الكلمـة لأجـل �التغلـب� علـى دولـة أخـرى أو علـى أجـزاء منـها علـى الأقـــل، أو 
لأجـل تدميرهـا أو تدمـير أجـزاء منـها، باسـتخدام جمـــاع القــوة الحســنة الإعــداد الــتي يملكــها 

جهازها العسكري برمته. 
وعلى ضوء السوابق التي مـن هـذا النـوع، يبـدو أن حـالات الهجـوم المسـلح العـدواني  - ١٠
ـــبرر  الواسـع النطـاق هـذه علـى السـلامة الإقليميـة لدولـة أخـرى، الحاصلـة بوضـوح دون أي م

يسوغه القانون الدولي، تتسم جميعها بالخصائص التالية: 
تتصف مثل هذه الهجمات بضخامة وبعد استثنائيين، وبخطورة وكثافة مفزعتين.  �

من المعتاد أن تؤدي مثـل هـذه الهجمـات إلى أوخـم العواقـب، الـتي مـن قبيـل الخسـائر  �
الضخمة في الأرواح، والدمار الشامل، وإخضاع السكان واستغلالهم لفترة طويلة. 

 __________
من الواضح أن هناك قبل ذلك ومنذ ذلك الحين سوابق أخرى شنت فيـها حـروب عدوانيـة. وعلـى الرغـم مـن  (٣)

ذلك، فإنه لأغراض هذه الورقة لا يبدو من الضروري مناقشة تلك الحروب. 
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من المعتاد أن تسـتهدف مثـل هـذه الهجمـات أهدافـا(٤) غـير مقبولـة للمجتمـع الـدولي  �
ككل،من قبيل الضم والتدمير الشامل والإبـادة وترحيـل سـكان الدولـة الـتي هوجمـت 
أو سكان أجزاء منها، أو نقلهم قسرا، أو ب الدولة التي هوجمـت بمـا فيـها مواردهـا 

الطبيعية. 
وتبين السوابق التاريخية لحرب العدوان ذات الصفــــة الواضحـــــــة التي لا جـدال فيـها  - ١١
ولا منازعة أن الهجمات المسلحة التي تجمع بين الخصـائص السـالفة الذكـر تفتقـر بوضـوح إلى 
أيـة مـبررات يسـوغها القـانون الـدولي. ويمكـن القـول أيضـا إن مثـل هـــذه الهجمــات المســلحة 

تحدث �على نحو يمثل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة�. 
ولذلك، قيل بأن من الواجب أن يعـبر أي تعريـف مناسـب لجريمـة العـدوان عـن هـذه  - ١٢

الخصائص نفسها بالتحديد. 
 

ما هو نوع الأعمال العنيفة التي ينبغي أن تظل خارج نطاق جريمة العدوان؟  - ٤
ــاطق  مـن الواضـح لأعضـاء اللجنـة التحضيريـة كافـة أنـه توجـد فعـلا في العديـد مـن من - ١٣
العالم عدة حالات صراع، أو منازعات إقليمية أو خلاف ذلك من الحـالات الخطـيرة المنطويـة 
علــى خطــر نشــوب الأعمــال العدائيــة بــين شــتى الــدول. وفي الغــالب الأعــم، تتســم هـــذه 
الصراعـات غـير المحسـومة والحـالات المشـحونة بـالتوتر والعـداء والخطـر المسـتمر بسلســـلة مــن 
الأفعال العنيفة وردود الأفعال العنيفة. وفي مثل هذه الحالات، تظـل تنشـب مـن وقـت لآخـر، 
هنـا وهنـاك، أعمـال عدائيـة يسـبقها أو لا يسـبقها اسـتفزاز. ومـن المؤسـف أنـه في العديـد مــن 
الحالات يستمر وقـوع التـهديد بـالقوة المسـلحة أو اسـتعمال تلـك القـوة، وفي بعـض الأحيـان 
يحدث ذلك مرارا وتكرارا. وهذا قـد يكـون في صـورة مناوشـات علـى الحـدود، أو هجمـات 
بالمدفعيـة والطـيران عـبر الحـدود، أو إغـارات مسـلحة، أو عمليـات حصـار، أو غـير ذلـك مـــن 

التراكيب المماثلة المنطوية على استعمال القوة المسلحة. 
وبالمقارنة بالسوابق التاريخية السالفة الذكـر، لا تتوافـر في مثـل هـذا الاسـتعمال للقـوة  - ١٤
المسلحة، حتى إذا كان جديرا بالاعتراض الشديد أو بالإدانة بأشد العبارات لهجـة، الخصـائص 
البالغـة الخطـورة الممـيزة لحـروب العـدوان الحقيقيـة بصورـا المبينـة أعـلاه. وعـلاوة علـى ذلــك 
يصعـب كثـيرا، إن لم يكـن مسـتحيلا، في العديـد مـن هـذه الصراعـات أن نحـدد دون لبــس أو 

غموض الجهة التي حالفها الصواب أو الجهة التي جانبها الصواب في حالة بعينها. 

 __________
من المفهوم أن هذه الأهداف لا تتطلب من الدولـة المهاجمـة إقـرارا علنيـا ـا، بـل يمكـن اسـتنتاجها مـن الوقـائع  (٤)

والظروف ذات الصلة. 
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ـــث  ولذلـك، يقـال بـأن هـذه الأنـواع مـن الأعمـال العنيفـة ينبغـي ألا تنـدرج، مـن حي - ١٥
المبدأ، في نطاق جريمة العدوان بصورا المشار إليها في المادة ٥ من هذا النظام الأساسي. 

ما هي العناصر المشتركة في الصكوك الدولية المعنية بالعدوان؟  – ٥
تشاطر ألمانيا معظم الوفود في رأيها القائل بأن الوثائق المرجعية الحاسمة في هذا الصـدد  - ١٦

هي: 
الاتفاق المتعلق بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الرئيسيين في صفـوف المحـور الأوروبي  �
ــــع في لنـــدن في ٨ آب/  ميثــاق المحكمــة العســكرية الدوليــة (ميثــاق نورنــبرغ)، الموقّ
ــــة للشـــرق الأقصـــى (ميثـــاق  أغســطس ١٩٤٥، وميثــاق المحكمــة العســكرية الدولي

طوكيو)، المعلن في طوكيو في ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٤٦؛ 
القــانون رقــم ١٠، الصــــادر عـــن مجلـــس رقابـــة الحلفـــاء، المنشـــور في ٢٠ كـــانون  �
الأول/ديسـمبر ١٩٤٥ في صحيفـة الوقـائع الرسميـة لـس الرقابـة علـــى ألمانيــا (الــد 

الثالث، ص ٢٢) باللغة الأصلية)؛ 
قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ٩٥ (د-١) المـؤرخ ١١ كـــانون الأول/ديســمبر  �
١٩٤٦ المعنــون �تــأكيد مبــادئ القــانون الــدولي الــتي اعــترف ــا ميثــاق محكمــــة 

نورنبرغ�؛ 
قــرار الجمعيــة العامــة ٢٦٢٥ (د-٢٥) المــؤرخ ٢٤ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٧٠  �
المعنون �إعلان مبادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون فيمـا بـين 

الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة�؛ 
قــرار الجمعيــة العامــة ٣٣١٤ (د-٢٩) المــــؤرخ ١٤كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٤  �

المعنون �تعريف العدوان�. 
وبالمقارنة ذه الوثائق الحاسمة، يتســم مشـروع مدونـة الجرائـم المخلـة بسـلم الإنسـانية  - ١٧
وأمنها، الذي وضعته لجنة القانــــون الدولي في عـام ١٩٩٦(٥)، بأهميـة أقـل كثـيرا، لأن الـدول 

لم تعتمده(٦). 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ (A/51/10)، الفصـل الثـاني، الفـرع  (٥)

دال. 
ينطبق نفس الشيء على مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية، الذي أعدته لجنة القانون الدولي في عام  (٦)
١٩٩٤ (المرجـع نفسـه، الـدورة التاسـعة والأربعـون، (A/49/10)، الفصـل الثـاني، الفـرع بـاء – ٥)، وهـو مــا لم 
يذكر في النص أعلاه لأن المادة ٢٠ من مشروع ذلك النظام لم تلق، رغم إشارا إلى جريمة العدوان، أي ضوء 

على محتوى هذا المفهوم. 
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ومن الواضح أنه ثمة اختلاف حــتى بـين الوثـائق المرجعيـة الرئيسـية مـن حيـث طبيعتـها  - ١٨
ومن حيث أهميتها التاريخية والسياسية والقانونية. كما نشأت هذه الوثائق مـن مصـادر مختلفـة 

وأعدت في سياقات سياسية وتاريخية متنوعة لتخدم أغراضا متباينة. 
والأكثر مدعاة للدهشة أنه على الرغم مـن هـذا التنـوع تتضمـن هـذه الوثـائق جميعـها  - ١٩
أوجه تشابه في جها العام، وعناصر مشتركة معينة، بل وبعض الصيغ المشتركة، وذلك علـى 

النحو التالي: 
تعرف المادة ٦ مـن ميثـاق نورنـبرغ والمـادة ٥ مـن ميثـاق طوكيـو �التخطيـط لحـرب  �
عدوانية أو الإعداد لها والشروع فيها أو شنها أو شن حـرب انتـهاكا للمعـاهدات أو 
ـــق  لاتفاقـات أو الضمانـات الدوليـة، أو الاشـتراك في خطـة أو مؤامـرة مشـتركة لتحقي
أي مـن [الأعمـال المذكـورة أعـلاه]� بأـا جرائــم مخلــة بالســلم. وقــد رأت محكمــة 
نورنـبرغ في القـانون المتمثـل في ميثـاق نورنـبرغ �تعبـيرا عـن القـانون الـدولي الموجــود 

وقت إنشائها�(٧). 
أكد قرار الجمعية العامة ٩٥ (د – ١) �مبادئ القانون الدولي التي اعـترف ـا ميثـاق  �
محكمة نورنبرغ وحكم المحكمـة�، الـذي يشـمل المبـدأ الـوارد في المـادة ٦ مـن ميثـاق 

نورنبرغ(٨). 
يعرف قانون مجلس رقابة الحلفــاء رقـم ١٠ الجرائـم المخلـة بالسـلم بأـا �الشـروع في  �
غزو بلدان أخرى أو الحروب العدوانية انتهاكا للقوانين الدولية والمعاهدات الدولية، 
بما فيها وليس حصرا عليها، التخطيط لحرب عدوانية أو الإعداد لها أو الشـروع فيـها 
أو شنها، أو شن حرب انتـهاكا للمعـاهدات أو الاتفاقـات أو الضمانـات الدوليـة، أو 

الاشتراك في خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أي من الأعمال المذكورة أعلاه. 
يذكر قرار الجمعية العامة ٢٦٢٥ (د – ٢٥)، المرفق في الفقرة الثانيــة مـن المبـدأ الأول  �
ـــترتب عليــها مســؤولية بمقتضــى  أن �الحـرب العدوانيـة تشـكل جريمـة ضـد السـلم ت

القانون الدولي�. 

 __________
٤١ صحيفة القانون الدولي الأمريكية ٢١٦ (١٩٤٧).  (٧)

المبدأ السادس (ألف) ��١ من مبادئ القانون الدولي المعترف ا في ميثاق محكمة نورنـبرغ وفي حكـم المحكمـة،  (٨)
(حولية لجنة القـانون الـدولي، ١٩٥٠، الـد الثـاني، ص ٣٧٦ (مـن النـص الانكلـيزي)) مصـاغ بنفـس طريقـة 

صياغة المادة ٦ من ميثاق نورنبرغ، وبكل دقة. 
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ويتنـاول قـرار الجمعيـة العامـة ٣٣١٤ (د – ٢٩)، المرفـق، وهـو وثيقـة بالغـــة الأهميــة،  �
شتى جوانب تعريف العدوان في ثمان مـواد. ويبـدو مـن المـهم مجـيء الإشـارة الصريحـة 
الوحيدة في هذا النص الشامل، الذي تظـهر فيـه فكـرة �الجريمـة� كفكـرة محـددة، في 
الجملـة الأولى مـن المـادة ٥ (٢)، الـتي تنـص علـى أن: �الحـرب العدوانيـة جريمـة ضــد 

السلم الدولي�. 
ويتضح من القائمة السابقة الحاوية للصياغـات بالوثـائق المرجعيـة أن السـمة المشـتركة  - ٢٠
ـــل، علــى مــدى عقــود مــن الزمــان، في عــودة ظــهور نظريــة  الأجـدر بالإشـارة لا تـزال تتمث
ـــأن اســتعمال مصطلــح �حــرب عدوانيــة� - بــدلا مــن  �الحـرب العدوانيـة�. وقـد قيـل ب
– لـه مغـزاه الكبـير. فـهو يعـبر بوضـوح عـــن الفكــرة القائلــة بــأن  مصطلـح �عمـل عـدواني� 
اسـتعمال القـوات المسـلحة لا بـد أن يكـون مـن الخطـورة بمكـان كـي ينطـوي علـى مســـؤولية 
جنائية فردية بموجب القانون الدولي(٩). وقد شدد الأمـين العـام للأمـم المتحـدة علـى هـذا منـذ 
عام ١٩٤٩، في مذكرته المعنونة �الميثاق وحكم محكمة نورنبرغ – التـاريخ والتحليـل�. وقـد 
أشـار الأمـين العـام في تلـــك الوثيقــة إلى أن محكمــة نورنــبرغ قــد فســرت مصطلــح �الحــرب 
العدوانيـة� تفسـيرا تقييديـا بوضـع الأعمـال العدوانيـة، ، أو العمـل العـدواني، مـــن ناحيــة، إلى 
جانب الحرب العدوانية، من ناحية أخـرى�(١٠). وقـد اتبـع النـهج نفسـه في تعريـف العـدوان 
ـــة العامــة ٣٣١٤ (د – ٢٤). ولأن الــدول قــد أبــدت  بالصيغـة الـواردة في مرفـق قـرار الجمعي
معارضـة ملحوظـة إزاء إدراج جميـع أعمـال العـدوان ضمـن المعـنى الـذي تقصـده المـادة ٣ مـــن 
تلك الوثيقة بوصفها جرائـم بمقتضـى القـانون الـدولي، تقصـر الجملـة الأولى مـن المـادة ٥ (٢) 
مـن تعريـف العـدوان اسـتعمال ذلـك المصطلـح، عمـدا، علـى حالـة الحـرب العدوانيـة. وذلـك 
يستتبعه القول بأن من الخطأ البين مجـرد نقـل قائمـة أعمـال العـدوان المبينـة في المـادة ٣ (أ) إلى 
– ٢٩) لإدراجـها في تعريـف جريمـــة العــدوان. وفي هــذا الصــدد،  (ز) مـن القـرار ٣٣١٤ (د 
تجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة القانون الدولي تـرى، عـن حـق، أن المـادة ٣ تمثـل صكـا بشـأن 

 __________
ــه  هـذه النقطـة شـدد عليـها ، بصـورة صائبـة، وفـد المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية في بيان (٩)
ـــة العــدوان المنبثــق عــن اللجنــة  المـؤرخ ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ المـدلى بـه ضمـن الفريـق العـامل المعـني بجريم
التحضيرية. كما تتفق ألمانيا مع المملكـة المتحـدة في عـدم تفسـير مصطلـح �حـرب� عندمـا يسـتعمل علـى أنـه 

إشارة إلى المفهوم القديم المتعلق بـ �الإعلان الرسمي للحرب�. 
 .1949#N.7 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (١٠)
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العدوان الذي ترتكبـه الـدول، لا بشـأن جرائـم الأفـراد، وتـرى أـا قـد صيغـت لتكـون دليـلا 
لس الأمن، لا لتكون تعريفا يصلح للاستخدام القضائي�(١١). 

وليس هناك أي دليل، من أي نوع كان، يوحي بأن جريمة العـدوان بموجـب القـانون  - ٢١
الدولي العرفي يمكن أن تكــون قـد شـهدت، بعـد اعتمـاد القـرار ٣٣١٤ (د – ٢٩)، توسـعا في 
المحتـوى يتجـاوز محتواهـا الضيـق الـذي يعـبر عنـه مصطلـح �الحـرب العدوانيـة�. وعلـــى وجــه 
التحديد، فإن المادة ١٦ من مشـروع مدونـة الجرائـم المخلـة بسـلم الإنسـانية وأمنـها ينبغـي ألا 
تفسر على نحو يوحي بحدوث مثل هذا التطور. ورغم أن هذه المادة، بخلاف الوثائق المرجعيـة 
التي اعتمدتــــــها الـــــــدول ابتـــــداء من ميثــاق نورنـبرغ وانتـهاء بقـرار الجمعيـة العامـة ٣٣١٤ 
(د – ٢٩)، لا تستعمل مصطلح �الحرب العدوانيـة� يتضـح مـن التعليـق علـى مشـروع هـذه 
المادة(١٢) أنه لم يحدث تغيير في الجوهر. إذ يبدأ التعليق بقوله �إن وصـف العـدوان بأنـه جريمـة 
مخلة بسلم الإنسانية وأمنها، كما يرد بالمادة ١٦ من هذه المدونـة، مسـتمد مـن أحكـام ميثـاق 
ـــة� ويؤكــد في موضــع تــال لذلــك أنــه �لا يــترتب علــى عمــل الدولــة  نورنـبرغ ذات الصل
المسـؤولية الفرديـة عـن جريمـة عـدوان إلا إذا كـان سـلوك الدولـة يشـكل انتـهاكا علـى درجــة 
ـــن الجســامة للحظــر المنصــوص عليــه في الفقــرة ٤ مــن المــادة ٢ مــن ميثــاق الأمــم  كافيـة م

المتحدة�(١٢). 
ويمكـن أن نسـتخلص مـــن التحليــل الســابق أن الوثــائق المرجعيــة الأساســية تتضمــن  - ٢٢
عنـاصر مشـتركة توحـي بوجـود مفـهوم ضيـق لجريمـة العـدوان، يتمشـــى تمامــا مــع مــا جــرى 
تعريفه، من حيث الجوهر، بأنـه هجـوم مسـلح عـدواني واسـع النطـاق علـى السـلامة الإقليميـة 

لدولة أخرى يحدث بوضوح دون مبرر يسوغه القانون الدولي. 
هل تتوافق الاعتبارات التي تتســم بطــابع السياســة القانونيــة مــع التعريــف القــائم  - ٦

على القانون الدولي العرفي؟ 
جرى التأكيد أعـلاه علـى أن التوصـل إلى حـل يسـتهدف التوصـل إلى تعريـف لجريمـة  - ٢٣
العـدوان مقبـول بصفـة عامـة يجـب أن يسـتند بقـوة إلى القـانون الـدولي العـرفي المسـتقر. وعلـى 
ذلـك الأسـاس، فـإن الهجـوم المسـلح العـدواني الواسـع النطـاق علـى الســـلامة الإقليميــة لدولــة 
أخـرى، الحـادث بوضـوح دون مـبرر يســـوغه القــانون الــدولي، يمثــل في الواقــع جوهــر هــذه 

الجريمة. 
 __________

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاســـعة والأربعــون الملحــق رقــم ١٠، (A/49/10)، ص ٧٢ (النــص  (١١)
الانكليزي)، الفقرة ٦ من التعليق على المادة ٢٠. 

حولية لجنة القانون الدولي لسنة ١٩٩٦، الد الثاني، الباب ٢، ص ٤٢ (النص الانكليزي).  (١٢)
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ويبدو أن هذه النتيجة تتوافق مع الاعتبارات الهامة المتسمة بطابع السياسة القانونية:  
إذ يبـدو أن الـدول تتشـاطر في الـرأي القـائل بضـرورة التفـادي التـام للمخـاطرة بتأثــير  �
تعريف جريمة العدوان تأثيرا سلبيا إلى حد ما على الاستعمال الشرعي للقــوة المسـلحة 
طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الاستعمال الذي قد يكون مـن المؤسـف أنـه لا يمكـن 

استبعاد ضرورته في المستقبل. 
ويبـدو أن الـدول تخشـى أن يـؤدي تعريـف لجريمـة العـدوان تشـوبه العموميـة الشــديدة  �
وعدم الإحكام الشديد(١٣) إلى مجرد زيــادة التوتـر والاضطـراب علـى الصعيـد الـدولي. 
إذ أنه سيهيئ، على سبيل المثال، فرصة غير مرغـوب فيـها بـالمرة تسـمح لقـادة الـدول 
المتورطـة في نـزاع إقليميـة مريـر طويـل الأمـد، قـد يكـون مصحوبـا بحـوادث حدوديــة 
عنيفة تقع على فترات متقطعة، بأن يتهم كل منهم الآخر بارتكاب جريمة العدوان. 

يبـدو أن الـدول تتلـهف علـى تفـادي تعبـير يجعـل مـن الممكـن توجيـه اامـات طائشــة  �
ذات طابع سياسي إلى قيادات الدول الأخرى. 

ما هي المكتسبات التي ينبغي الحفاظ عليها مما تحقق في الأعمال السابقة؟  - ٧
تعتقـد ألمانيـا أن الأعمـال التحضيريـة المثمـرة الـتي أنجزـا اللجنـة التحضيريـة، في مؤتمــر  - ٢٤

روما وفي اللجنة التحضيرية، قد أسفرت عن اتفاق عام رئيسي على النقاط التالية: 
يجب الاستناد بقوة إلى القانون الدولي العرفي المستقر عند بذل جهود إضافيـة  (١)
لوضع تعريف لجريمة العدوان لأجل إدراجه في النظام الأساسي، وعنـد وضـع التعريـف المتعـين 

وضعه. 
فيما يختص بجوهر جريمة العدوان، فإنه يفترض مسبقا حدوث هجـوم مسـلح  (٢)
عدواني واسع النطاق على السـلامة الإقليميـة لـدول أخـرى، دون الاسـتناد بوضـوح إلى مـبرر 

يسوغه القانون الدولي.  
وعلاوة على ذلك، يمكن اعتبار العنصرين التاليين جزءا من مكتسبات عملية التفاوض: 

يبـدو أن هنـاك اتفاقـا عامـا علـى أن جريمـة العـــدوان تشــكل بحكــم طبيعتــها  (٣)
جريمة من جرائم القيادة. ولا تزال الصيغـة ذات الصلـة الموضوعـة للمقترحـات السـابقة المعـبرة 

 __________
تعريف يشمل أيضا، على سبيل المثال، الأعمال العنيفة ذات الطابع الأكثر محدوديـة، بـالصورة المبينـة في الفـرع  (١٣)

الرابع أعلاه. 
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عن هذا المعنى، ألا وهي صيغة �يرتكبها فرد في موقع يسـمح لـه بممارسـة السـيطرة أو يكـون 
قادرا على توجيه أعمال الدولة، السياسية منها أو العسكرية�، تعد صيغة مناسبة. 

وفيما يختص بمسألة الاسـتعداد ودرجـة الاكتمـال اللازمـة، يبـدو مـن المقبـول  (٤)
أن تضـع المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن جريمـة العـدوان افتراضـا مسـبقا مـؤداه أن مـا يشـــترط 
حدوثه من هجوم مسلح عدواني واسع النطـاق نحـن بصـدده قـد حـدث فعـلا. وهـذا يعـني أن 
أعمـال الاسـتعداد أو المحـاولات الـتي لا تسـفر فعـلا عـن هجـوم مسـلح عـدواني واسـع النطــاق 

على السلامة الإقليمية لدولة أخرى ينبغي ألا تندرج في نطاق جريمة العدوان(١٤). 
 

ملاحظات ختامية  - ٨
إن ألمانيا، بوصفها البلد الــذي أعـد مشـاريع مختلفـة لتعريـف جريمـة العـدوان، لا تـزال  - ٢٥
تبدي مرونة إزاء مسألة إعداد تعريـف مناسـب لجريمـة العـدوان. ولذلـك، تـود ألمانيـا الامتنـاع 
ـــتراح محــدد جديــد لتعريــف جريمــة العــدوان. إلا أننــا  عمـدا في المرحلـة الجاريـة عـن تقـديم اق
مقتنعون بأن الازدياد التدريجي لما تبديه معظم الوفـود مـن فـهم مشـترك للقضايـا المطروحـة في 
هذه الورقة سيفضي إلى شدة تيسير الوفاء بولاية اللجنة التحضيرية بالصيغة المذكورة أعلاه. 

 

 __________
ـــا في ١١ كــانون الأول/ديســمبر  جديـر بالملاحظـة أن هيكـل الحكـم المؤكـد لهـذا الجـانب، الـذي اقترحتـه ألماني (١٤)
١٩٩٧ (A/AC.249/1997/WG.1/DP.20)، انظر الحاشية ١ أعلاه) قـد ظـل بصفـة عامـة مقبـولا ولم ينتقـد حـتى 
يومنا هذا. وهو لا يـزال يـرد في مختلـف مشـاريع المقترحـات المتعلقـة بـإعداد تعريـف لجريمـة العـدوان وكـذا في 

 .(PCNICC/1999/WGCA/RT.1) الفقرة ٣ من النص الموحد للخيار الأول


